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ــة أن يجمــع عــالم الــشريعة بــين   قــد يكــون مــن الغراب
صــفتي الفقـــه والحريـــة في الــزمن المعـــاصر, باعتبـــار أن 
النخب السياسية و الثقافية في الوطن العربي والإسلامي, 

, مؤداهـا; أن الفقيـه في »الفقيه«تشربت صورة ذهنية عن 
ع, و يصدر فتـوى التحـريم فضاء مغلق لا يطل على الواق

و المنع و الحظر وعدم الجواز والكراهـة و الترهيـب, وإن 
تحــرر انتقــل إلى الأمــر و الإرشــاد و الــدعوة و الترغيــب, 
ُفهو يتكلم بمنطق حدي يخـرج منـه و يـدخل فيـه, و كـل  ُ

 .خلفيته المعرفية, ضوابط و مساطر و حدود
ــصورة كانــت و لا زالــت, لكــن ليــست هــي  هــذه ال

رة بكاملها, سواء أكان ذلك في المـاضي أم الحـاضر, الصو
و في هــذا الحــاضر, بــزغ نجــم عــالم مــن علــماء الــشريعة, 
انطلق من المغرب, و وصل المـشرق بـالمغرب, حيـث هـو 
في منفاه الاختياري بالسعودية, إنه الفقيه المقاصدي أحمد 
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الريسوني, الذي يمتاز بعبقرية فذة, بمقدورها الجمع بين 

 للناس متناقضا, و منها إشكالية الفقه الإسلامي ما يظهر
في علاقته بالحرية الإنسانية, فكيف استطاع الريـسوني أن 
يجــد للحريــة موطنــا في الفقــه الإســلامي دون أن يتبــدى 

 للباحث أدنى تناقض كما يتوهمه الكثيرون? 
للإجابــة عــن هــذا الــسؤال, نعــرض رأيــه الفقهــي في 

لين بمنهجية سكمثال, متو» مةالاحتجاج في الميادين العا«
 .المقارنة بين الفكر المقاصدي والفكر النصوصي

 
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فتـوى هيئـة (النـصوصي » الـسلفي«من مشاكل الفكر 
, و الـذي لـه تـأثير دينـي )العلماء السعودية في الاحتجـاج

كبـــير هـــو البحـــث عـــن مـــسميات النـــوازل, فمـــسمى 
ــاء » تجــاجالاح« ــسه عن ــف نف ــر لا يكل ــذا الفك ــثلا; ه م

البحث والتفكير, فيجيب بكل أريحية; لم يرد في نـصوص 
 اسـمه الاحتجــاج و الاعتــصام, ولم ءالقـرآن و الــسنة شي

ــوام  ــيفحم ع ــابعون, ف ــصحابة و لا الت ــك لا ال ــل ذل يفع
الناس, الـذين يظنـون أن كـل مـا يـستجد في عـالم النـاس 
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, وهــذا الفكـر لــو ! بمـسمياتهمـذكور في القـرآن و الــسنة 

ـــي ناقـــشت إحـــدى  رجـــع إلى المـــدونات الأصـــولية الت
المقولات الإشكالية باستفاضة, لفهم وفقه طبيعـة الـنص 

النــصوص : ن أهــل الأصــول قــالواإالــشرعي, حيــث 
الــشرعية متناهيــة والمــستجدات و النــوازل غــير متناهيــة, 

 فكيف يضبط ما يتناهى ما لا يتناهى ?
 
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ــدد  ــثلا; ع ــرآن م ــا, الق ــشرع محــدودة حق ــصوص ال ن
صـفحاته معــدودة, ولـو كــان كــما تخيلـه أصــحاب الفكــر 
النصوصي الذي يبحثون عن المباني و المـسميات, لكانـت 
عدد مجلداته بالملايين, لأنه سيضم كل مسميات الـدنيا و 
الآخرة, غير أن القرآن, هو هدى , يضم المقاصد الكبرى 

لإسلام دون أن يغفـل عـن التفـصيل في بعـض القـضايا ل
ــص  ــه ن ــاء في ــما ج ــثلا, ف ــام الأسرة م ــة , كأحك الجوهري
يأخذون به, و ما لم يرد فيه نص صريح, مـن المـستجدات 
غير المتناهية يتلمس العلماء مقاصـد الـشريعة , وخلاصـة 
الإجابة عندهم توصل النـاظر إلى أهميـة الآخـذ بمقاصـد 

 .ةالشريعة الإسلامي
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من هذا الأساس المعرفي ينطلق العالم, فالناس تتساءل 

, إذن, عــلى الفقيــه في »الاحتجــاج«عــن حكــم الــشرع في 
ـــه » الاحتجـــاج« , أن ينظـــر في مـــصطلح  أول خطـــوة ل

ومفهومه في مجاله التداولي, ثم ينظر في نصوص الشريعة, 
, لـيرى » الاحتجاج«إن ورد نص صريح يشير إلى مفردة 

أو التـضمن أو اللـزوم بـين المعنيـين, و إذا لم وجه المطابقة 
 .يخلص إلى حكم شرعي يرتقي إلى مقاصد الشريعة

 
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فمــصطلح الاحتجــاج, يــرد عــلى الأســماع في الغالــب 
, فهــذا »وقفــة احتجاجيــة « , يعنــي » بوقفــة « مقرونــا 

ــاج, إذ  ــصطلح الاحتج ــر لم ــى آخ ــضيف معن ــتران ي الاق
ــة المقــصود ــالوقوف, وقــوف جماعــة مــن النــاس بطريق  ب

ــة شــعبية  ــى وقف ــصبح المعن ــام, في ــضاء الع ــة في الف منظم
منظمة في الفضاء العام, بغرض الاحتجاج و التعبير عـن 
ــة  الغــضب, مــن ظلــم لحقهــم أو لحــق غــيرهم, و المطالب

 .بإزالته, أو إسقاطه
 

<<<x×Ş’Û×Ö<ëçÇ×Ö]<ovfÖ]<<V< <
< <

ردة الاحتجـاج أولا, , يبحث الفقيـه عـن مفـ بعد هذا
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ومما لاشك فيه , أن القرآن مثلا, تتكرر فيـه الاشـتقاقات 

الحجـة, حجـة, ( ; » ح ج ج «الآتية التي تدور عـلى مـادة 
ـــاجوني, تحـــاجون, حـــاججتم,  ـــاجون, حاجـــه, أتح يح

, »احتجـاج« , غير أنه لا ترد في القرآن مفردة  )يتحاجون
عناهـا عـرض و المعنى اللغوي العام لهذه الاشـتقاقات, م

 .الدليل في سياق محاورة الخصم
 
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هذا النظر اللغوي للعـالم ينحـو بـه, إلى تلمـس الخـيط 
ــة  ــى النازل ــين معن ــرابط ب ــة« ال ــة احتجاجي ــين » وقف , وب

في القــرآن, أو الــسنة, فيــصل إلى أن » ح ج ج« مــشتقات 
ه هناك تقاربا للمعنى, مـن جهـة أن الاحتجـاج في مـستوا

النظري العام, هو تعبير تجاه خصم بحجة معينة, غـير أن 
الفقيــــه يــــستمر في النظــــر لتحقيــــق مناطــــه, فالوقفــــة 
الاحتجاجيــة غــير المحــاورة الاحتجاجيــة أو الحجاجيــة, 
لأنها تنفرد عن المحاورة, بالغضب و الضراخ في الفـضاء 
العــام جماعــة و بــشكل ســلمي, و الــضغط إلى أن يتحقــق 

ــادل, ــبهم الع ــسلطة ســواء أكانــت مطل  و انتزاعــه مــن ال
, هذا هو الوجه الغالب, فالخـصم ..سياسية أم اقتصادية 
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هنا هو صـاحب سـلطة قويـة, وقـد يـصدر عـن صـاحب 

 . السلطة, قمع أو منع و ربما جرح أو قتل
إذن الدلالة اللغوية للنازلة مساحتها أكبر من مـساحة 

 فلكهـا في الدلالة اللغوية لمفردة الاحتجاج و مـا يـدور في
 .القرآن مثلا

وهذا هو الحرج الذي يقع فيه الفكر النـصوصي, لأنـه 
, إن لم يـصل » المتطابقات اللغويـة الدلاليـة « يبحث عن  

إلى ذلك, أصدر حكما و أنهـى الموضـوع, لأنـه يجـد نفـسه 
سة تحتـاج إلى نظـر, و منهـا عـلى وجـه إزاء تفرعات حـسا

ياسي, إلا أنـه صوص ما يتعلـق بالحـاكم و النظـام الـسالخ
يقــدم تبريــرا أن العــالم لــيس مــن شــأنه الولــوج إلى فــضاء 
الــسياسة, وإن ولــج, اســتدعى أحكامــا فقهيــة قديمــة 
لنوازل معينة بذاتها, و حكم بها عـلى نـوازل جديـدة غـير 

 . مسبوقة
وهذا النوع من التفكير , هـو قمـة في الاسـتعباد, لأنـه 

القديمة, التـي يقيد نفسه بأغلال الفهومات و المنهجيات 
تستجيب لسلطة الحاكم المستبد, فهي علاقـة جدليـة بـين 
العقــل الــديني المنغــرس في اللغويــات و البيــان, لا يخــرج 
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عــن فــضاء الدلالــة اللغويــة للــنص, وبــين حــاكم مــستبد 
يصول ويجول في فضاء واقعي بعيـد عـن سـلطة الـشريعة 

 .بمقاصدها الكبرى
< <
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إذن أين هو العالم العاشق للحرية و التحـرر ? , العـالم 
المتحرر مـن الفـضاء الـضيق للـنص اللغـوي, إلى رحـاب 
مقاصد الشريعة, ليوقـع عـن االله حكـما في مجـالات الـدنيا 

إنها .. بمختلف مستوياتها, وإن كره الكارهون, ولعمري
 و الوجودية, التي ينبغـي أن يتربـى قمة الشجاعة الفكرية
 .عليها عالم الشريعة

يعتــبر الــشيخ أحمــد الريــسوني مــن هــذه الطينــة, طينــة 
لقـد جـاء : ( العالم الحر الشجاع, الذي يقـول عـن الحريـة

الإسلام رسالة تحريرية على كافة الأصعدة, وفي مقـدمتها 
وإذا كنـا لا نجـد . صعيد الفكر والفهـم والعلـم والتـدين

, فإننا نجد الإسـلام مليئـا »الحرية « لإسلام مصطلح في ا
بمعــاني الحريــة وبالقواعــد المؤســسة للحريــة, وبــالقيم 

 ).والتوجيهات الداعمة للحرية
فالريـــسوني بـــشجاعته الفكريـــة الفقهيـــة المتوســـلة 
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بمقاصد الشريعة المبنية على مرتكـز درء المفاسـد و جلـب 

ــصال ــارحالم ــأملات و أفك ــصدر ت ــديدة ً, ي ــستجيب ا س ت
 .لفطرة الإنسان السوي, المحارب للظلم و الظالمين

          في حوار مع موقع أون إسلام حول حكم الشرع 
, يفاجئ الريسوني  في الاحتجاجات في الميادين العامة

المتتبعين بقراءة ذكية لآية من القرآن الكريم, قال االله 
﴾ LK J    I H G F  E D C B﴿ : تعالى

ومفهوم الآية أن من « : يقول الريسوني ]١٤٨ :النساء[
ظلم جاز له أن يفعل ما لا يجوز لغير المظلوم فعله, وجاز 

وأن يعبر التعبير القوي الذي له أن يقول وأن يرفع صوته 
,  فله أن يرفع من سقف احتجاجه. يبلغ ويوصل مظلوميته

 .»ومن سقف مقاومته للظلم 
ج, بـل فإذن ليس هناك حـد لهـذا الاحتجـا« ويضيف 

هو الاحتجاج على الظلـم, والاحتجـاج بـدون شـك هـو 
نوع من إنكار المنكر, ونوع من تغيير المنكر, وتغيير المنكر 
كما يقول العلماء من ضوابطه عند العلـماء ألا يـأتي بمنكـر 
أكبر, بمنكر أكبر يعني متوقع, يعني الإنسان قد يصل إلى 

ذا الإنـسان, نتائج غير متوقعة, هذا لا يلام عليه أحد, فـإ

o b e i k a n d l . c o m



ã³‚é RQ
ًكل إنسان فردا أو جماعة إذا أقدم على ما فيه إنكار المنكـر, 
وما فيه تغيير المنكر, وهـو يـرى أن هـذا التغيـير حتـى لـو 
كان فيه بعض الأضرار, وبعض الخـسائر, هـو يـؤدي إلى 
إزالــة هــذا المنكــر, ولا يــأتي بمنكــر أكــبر منــه, فــإن هــذا 

 .» الاحتجاج يجوز 
عموم بالنسبة للتغيير المنكر, خاصـة وعلى ال« : و يتابع

ـــة  ـــي والمعارضـــة الجماعي ـــاج الجماع ـــي والاحتج الجماع
السياسية حتى نقترب من موضـوعنا أكثـر, الـذي حرمـه 
الشرع هو استعمال السلاح, وما سوى ذلك مـن أشـكال 
الاحتجاج والتغيير, إذا اسـتوجبت الحالـة فـذلك جـائز, 

 .» ًبل قد يكون واجبا 
 
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  : الجهر بالسوء أمام الظالم −
إن الريــسوني فهــم الآيــة مــن جهــة مقــصدها, فهــو لا 
يتحدث عن معنـى الجهـر في اللغـة والاصـطلاح, ليـصل 

, لأن المعنى اللغـوي واضـح, ولهـذا ركـز عـلى  إلى الحكم
مقصد الجهر بالسوء, الذي لا يجوز إلا إذا ظلم الإنسان, 

معنى أن االله سبحانه و تعالى لايحب الظلـم و الظـالمين و ب
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يجــوز الجهــر بالــسوء أمــام كــل ظــالم, و هــذه هــي حقيقــة 
الإسلام التي توضـح عاقبـة الظـالمين و شـناعة الظلـم, و 

النصوصي لا يشيرون إلى هـذه » السلفي«أصحاب الفكر 
الحقيقة, و لا يتحدثون عـن ظلـم الحـاكم المـستبد, و كـل 

هور الناس, الـذين يبنغـي أن يلتزمـوا حـدود همهم هو جم
 الحقيقة يريدونهم أن يلتزموا حدود الحاكم هم فياالله, لكن
 .المستبد
Mالمنكر المتوقع وغير المتوقع : 

يجوز الريسوني الجهـر بغـضب و بقـوة أمـام الظـالم قـد 
, لكـــن الريـــسوني بمنهجـــه ئتـــصل إلى القـــول الـــسي

ضع أمام المسلم طرف المقاصدي الذي يسلكه في النظر, ي
المصلحة و المفسدة بين ناظريه, فهذا الجواز مـشروط بـأن 
لا يــؤدي ذلــك إلى منكــر أكــبر, لكــن الريــسوني يــضيف 

بالمنكر المتوقـع « شرطا بالغ الأهمية وهو ما اصطلح عليه 
, و هذه الإضافة تبين عمـق عبقريـة أهـل » و غير المتوقع 
ة فعالـة, لأنـه قـد كرهم يتميز بحركية ومرونـفالمقاصد, ف

يقول قائل; هذا الاحتجاج سيؤدي إلى منكر أكـبر, لكـن 
قد يـسأله سـائل هـل هـذا المنكـر متوقـع? , فـلا يـستطيع 
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ــر  ــين, ويق ــن اليق ــترب م ــه يق ــان توقع ــة إلا إذا ك الإجاب
الريسوني أن المفسدة قد تكون, غير أنها لا ينبغي أن تصل 

 .إلى مفسدة كبرى, فهي جائزة وإن وقعت
ذا يعني أن الريسوني هدفه ليس هو تقييد حركة كل ه

الناس بل تحريرها وفق مقاصد معينة, وهذا مغيـب تمامـا 
 .عند أصحاب الفكر النصوصي

  :الاحتجاج السلمي −
الفتاوى التي صدرت عن علماء سلفيين خصوصا من 
الــسعودية, تتحــدث عــن شيء غــير واقــع في الثــورات 

ــس ــة و خــصوصا المــصرية و التون ــة التــي العربي ية واليمني
ــم يتحــدث ــب, فه ــشكل الغال ــة ونت  عــن أحــداث تاريخي

بـالخروج المـسلح « بعينها, مـا سـمي في الفقـه الإسـلامي 
, و هذا عنـد أهـل الـسنة و الجماعـة لا أحـد » على الحاكم 

يجوزه, وليس فيه خلاف, المشكلة هـي أن هـؤلاء العلـماء 
مـوا, و يعيشون في التاريخ المـاضي, علمـوا ذلـك أم لم يعل

ما هو كائن في المنطقة العربية حسب الكثـير مـن المتتبعـين 
غير مسبوق, إبداع جديد في تغيير نظام الحكم الـسياسي, 
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وهو الخروج إلى الميادين العامة لأجـل التظـاهر و الاعتـصام 
سلميا إلى أن يسقط الاستبداد أو الفساد, حسب ظروف كل 

لنازلــة, مــادام دولــة عربيــة, ولهــذا الريــسوني يعــي موضــوع ا
هناك سلم و عدم رفع للسلاح, فهـو أجـاز ذلـك بـل يكـون 

ــنما ســألته صــحيفة  ــذا حي ــا, وله ــا أحيان ــوم «واجب ــار الي أخب
 فبرايـر في المغـرب, ٢٠عن موقفه من الخـروج يـوم » المغربية

 .. أجاب لو كنت في المغرب لخرجت 
 ; إن الــشيخ أحمــد الريــسوني, هــو ثــروة علميــة في الختــام

للأمـة الإسـلامية, وفخـر لهـذا البلـد المغـربي العظـيم, كبيرة, 
الذي أنجب مثل هؤلاء العلـماء, فالأمـة و الـوطن في حاجـة 
ــة  ــذي لا يخــاف في االله لوم ــشجاع الحــر الأبي, ال ــالم ال إلى الع
لائم, العالم الذي حرر فكره من آسار المنـاهج العتيقـة, ومـن 

حاب الإسـلام أغلال الإيديولوجية المضللة, و المنفتح على ر
المقاصــدية, إن هــذه اللحظــة التاريخيــة مــن عمــر الأمــة التــي 
تشدو سمفونية الحرية و التحرر, تتطلب فقها إسـلاميا يجـدد 

 ..نفسه, و بوصلته الحرية التي هي صفة فطرية في الإنسان
äfjÒ 
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